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التغيير السياسي بالصندوق الانتخابي.. حلم ممكن أم وهم وخديعة؟

سيذهب عدد غير معروف من التونسيين إلى صندوق الاقتراع في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لاختيار
رئيس جديد أو للتجديد للرئيس القائم، ويحركهم شعور من سيأكل لحم أخ له مات من الغبن.

في كل الأحوال هم الآن بعيدون بمسافة ضوئية عن مشاعرهم المتقدة في انتخابات 2011 وانتخابات
2014، بعضهم أُحبط تمامًا ويرى المشاركة وهمًا وخديعة، وبعض قليل لا يزال يظن بأنه يمكن دحر

انقلاب عسكري بالصندوق الانتخابي، ويرى المشاركة في الانتخابات أمًلا بتغيير سلمي تحت سقف
القانون.

أي الموجتين ستتغلب قبل يوم الاقتراع؟ نكتب هذا في منطقة غائمة وليس لدينا أي معلومات عن
سبر آراء جدير بالثقة حول التوجهات الانتخابية الفعلية، ولا عن حظوظ المترشحين الذين لم تتضح

أسماؤهم بعد.
أسبوع تحديد قائمة المقبولين

بين 29 يوليو/ تموز و6 أغسطس/ آب، تتفرغ اللجنة الانتخابية المعيّنة من قبل الرئيس القائم لفرز
الترشحات، فيما ينتظر الجمهور قائمة الناجحين كأنها نتائج امتحانات ثانوية عامة.

لقد وضعت اللجنة مقاييسها. لن يكون هناك مرشح حامل لجنسية مزدوجة، وسيكون المقبولون
حائزين على بطاقة سوابق عدلية نظيفة، وقد حصل كل واحد منهم على 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية

من 10 نواب في البرلمان الحالي.
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هل توفق الجميع في التزكيات؟ وهل حصلوا على بطاقة السوابق؟ معلومات متناثرة في السوشيال
ميديا تقدّم معلومات لا يعتدّ بها، لذلك لن تتضح القائمة إلا يوم 6 أغسطس/ آب، حتى ذلك الحين بل

حتى يوم الاقتراع سيتواصل حديث الانتخابات، وترمى في الساحة تخمينات وتخرصات كثيرة لا نجد
جدوى في عرضها وإن تمطت على ساحة الحديث.

نعرف أن الرئيس القائم سيكون من الناجين، فله أكثر من 10 نواب في برلمان اختاره بنفسه، ولم
يبلغنا أنه اجتهد وأنصاره في تدبير التزكيات الشعبية. مظاهرة أنصاره يوم 25 يونيو/ حزيران أمام المسرح

(بالعاصمة) تنذر بسقوطه، فلم يجتمع له 100 شخص، لكن منذ الانقلاب عرفنا أن أنصاره لا قبل لهم
بالشوارع فكأنهم حسابات مزيفة في فيسبوك.

عانى مترشحون جدّيون كثر في تدبير التزكيات، ويروج أنصار حزب النهضة (وقد حرر الحزب إرادتهم في
التزكية من عدمها) أنهم زكوا بعض المرشحين لكنه حديث بلا دليل. ما لم تُنشر قائمات المزكين في زمن

لاحق، فالتزكيات اسمية وببطاقة التعريف ويمكن حسابها.
لكن كل هذا الحراك لا يزال بلا أفق ولا يكشف حماسًا عامًّا للتصويت، وغني عن الذكر أن كثيرًا من

المواطنين خافوا فعًلا من تزكية أي مرشح، لأنهم غير واثقين من السلامة إذا لم يسقط الرئيس. وقد
وصلت الكثيرين منهم تهديدات ضمنية تلميحًا وتصريحًا، وليس بالضرورة من أنصار الرئيس لكن من قوم

كثير يكمنون داخل الإدارة، ويرون في الانتخابات تهديدًا لمنافع حصلوها بموالاة الانقلاب في أيامه
الأولى.

سنوات خمس من التعاسة
هناك إجماع عام على أن سنوات الرئيس القائم كانت سنوات من التعاسة النفسية والمادية، وأن

نتائجها الاقتصادية أشد بؤسًا. ولذلك فإن المتحمسين للانتخابات يقولون لقد وجب التغيير ولا يعارضهم
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المحبطون، لكنهم يقولون ماذا تغير حول الانقلاب لكي يسهل إسقاطه؟
هنا يدخل التحليل بالعامل الخارجي وله وجاهة كبيرة. فالانقلاب في الأصل خطة خارجية وجدت طامعًا

في السلطة لبّاها وذاق حلاوتها ويعسر عليه التخلي عنها، لا يزال نظام الجزائر يتربّص بالتجربة
الديمقراطية التونسية، ولا يزال النظام المصري يكيد لها، ولا تزال أنظمة خليجية تدفع المال للانقلاب

ليتنفّس ويضمن الرواتب لطبقة الموظفين فلا تتحرك ضده.

وهؤلاء أحرص الناس على ألا يسقط بواسطة صندوق انتخابي انقلاب نظّموه واستثمروا فيه، وهو
موقفهم نفسه من الثورة التونسية أول انطلاقتها، فهم يتذكرون التهديد الذي شكّلته على عروشهم،

وقد استثمروا كثيرًا في إسقاطها فكيف يتخلون عن مكاسبهم في الانقلاب؟
يردّ المتفائلون هل علينا انتظار رضا هذه الجهات لنتحرك بواسطة الوسائل المتاحة لنا، وهي التي لن

ترضى إلا بنظام قمعي يشبهها ويخدمها؟ لكن ماذا يخفي هؤلاء للصندوق الانتخابي القادم بصفته
تهديدًا جدّيًا؟

وأبعد من الأنظمة العربية، لقد قدّم الرئيس الحالي خدمة غير مسبوقة للأوروبيين بقبول دور حارس
الحدود ضد الهجرات غير النظامية، واليمين الايطالي يمنُّ على أوروبا مكسب حماية الحدود الذي

حصله من تونس، فكيف يفرّط في حارس نبيه؟ وفرنسا سعيدة بنتائج الانقلاب الذي أزاح من حديقتها
الخلفية (المضمونة لها منذ عهد بورقيبة) التهديد الإسلامي ممثًَّلا في حزب النهضة، فكيف تفرّط في

نظام قبّل رأس رئيسها بمودة وخضوع؟ كل هؤلاء يخشون الصندوق الانتخابي في تونس، فما بالك لو
كان الفائز يقيم خطابه على الاستقلال والسيادة؟

حديث الواقعية؟
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التركيز على العامل الخارجي المحيط يزعج الواقعيين في تونس، وهم لذلك يرون المشاركة بالترشيح
والتصويت. يقول أكثرهم واقعية إن الثورة الشعبية صارت وراءنا، ولا يمكن انتظار هبّة الشارع المفقر،

فقد ظهرت كل علامات التفقير وطالت حتى الطبقات الوسطى، لكن اتجاه الناس صار تدبير اليومي بأقل
الأضرار السياسية دون الخروج إلى الشارع.

أما الحل الحمساوي فحلم رومانسي يمكن كتابته في رواية خيالية، فلا تبقى إلا المشاركة وإحراج الرئيس
القائم والأجهزة التي تقف معه، بدفعها إلى الاستسلام لإرادة الصندوق أو فضح تواطؤها ضد

الديمقراطية. وحتى الفشل في تغيير الرئيس يمكن البناء عليه لاحقًا لمعارضته، ببناء جبهة سياسية
واسعة تجعل فترة حكمه عسيرة.

هنا يسقط الحلم ويتعرى الوهم. فالنخبة السياسية التي عرفنا وخبرنا ليست في مستوى التغيير
السلمي لا بالصندوق ولا بغيره، ودليلنا أنها تقدمت للانتخابات مشتتة تشقّها رغبات زعاماتية لن نتحرج

بوصفها بالمرضية (النرجسية وسوء التقدير)، وهي على أبواب فشل آخر من جنس فشلها في حماية
الديمقراطية وتطويرها قبل الانقلاب.

إنها نخبة لم تقرأ التاريخ القريب في انتخابات 2019، حين أدى تشتتها إلى وصول الرئيس الحالي إلى
المنصب. وهي نخبة مصرّة على العيش في مناخ استئصال سياسي يقبل كل الحلول بما فيها

الدكتاتورية، بشرط عدم ظهور إسلاميين في مشهد سياسي. ونحن نراها الآن (وهذه معلومات) تتوسّل
الخزان الانتخابي لحزب النهضة (أو ما تبقى منه) دون أن يقدّم أي مرشح جملة سياسية تفيد رفضه

للمظالم المسلَّطة على الحزب وقيادته، إلا غمغمة لا تورِّطه في تهمة غواصة النهضة.
هذا الداء العضال (النرجسية والاستئصال) يخفض لدينا سقف التفاؤل بالتغيير عبر الصندوق الانتخابي،

ونراه يضمن الفوز للرئيس القائم أو لشخص يواصل سياسته، فيرضي الخارج المتربّص ويؤبّد وضع
الاستئصال في الداخل، أما النتائج الاقتصادية والاجتماعية فتحمل كالعادة لمرحلة حكم الترويكا حين

كانت النهضة شريك حكم. ويمكننا دون كثير عناء كتابة الجمل التي سيقولها المرشح الفائز بعد سنة من
الفشل.

وجب أن أذكّر أصدقاء متفائلين أن جزءًا من النخبة التونسية الماسكة بمفاصل الدولة تنتظر في هذه
اللحظة انتخابات أمريكا، وتدعو لفوز ترامب ليواصل سياسة قمع الربيع العربي.
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